
 يا للتصـــوف كم أبدع مـــن عبارات 
الحكمـــة! فـــي ظاهرهـــا عشـــق وهيام 
وفـــي باطنها تفكير وتمعن في الوجود 
والظواهـــر. وقد تجد في التصوف ذلك 
المنـــاخ البهي مـــن الزخـــرف اللفظي، 
ولاســـيما الأندلســـي منـــه، ولكـــن في 
أعماقه بوابات معرفة تصلح لكل عصر.
الأندلســـي  الشـــاعر   إلـــى  انظـــر 
التطيلـــي الأعمى صاحب الموشـــحات 
البديعـــة التي لا ننســـاها ومنها قوله 
”ضاحك عن جمان/ ســـافر عـــن بدرِ// 
ضاق عنـــه الزمان/ وحـــواه صدري“. 
وكيف تصـــف كلماته في ما حوله حين 
يقول ”جيشُ الظـــلام بالصبح مهزومْ، 
فقُم يا نـــديمْ“. ولا يدري القارئ عن أي 
ظـــلام يتحـــدث التطيلي؟ هـــل عن تلك 
العتمـــة التي تحيط به وهـــو لا يبصر 
ما حوله؟ أم عن الجهـــل الدامس الذي 
يحيط بالكل؟ وهو ظلام الفكر والجهل 

والعدمية واليأس.
وفي مكان آخر مـــن عالم التصوف 
تجـــد ابن الخبـــاز يخاطـــب الآخر، كل 
الآخـــر، قائلا ”جعلتُ حظّـــي منهُ ، بين 
الرجـــا والتمنّي. لم أُظهـــر اليأس منه، 
مـــا أطال التجنّي. ما حـــال قلبي لديكَ، 
لا تنقضي حسراته؟ يشكو جواهُ إليكَ، 

وليس تجُدي شكاتُه“.
يصعـــب عنـــد فكـــر كهـــذا، تصوّر 
أصـــاب  الـــذي  الحضـــاري  الانقطـــاع 
التفكيـــر العربـــي. والـــذي أدّى به إلى 
درك من الجهالة لا يكاد يشـــبه شـــيئا 
مثـــل عصور ما قبل التحضّر. حين كان 
الإنســـان هائما على وجهه في الأرض، 
إما يغزوها متنمّرا وإمّا يخضع للقوي 
فيها صاغرا. وليست هذه طبيعة قابلة 

للعيش في عصرنا اليوم.
وحـــين تودّ القـــراءة للكتّاب العرب 
حول المستقبليات، وهي العلوم الواجب 
طرحها اليوم لتقديم حلول استشرافية 
للواقع الراهن في ما ســـيلي من الزمن، 
ســـتجد العجـــب العجـــاب. فيظهر لك 
فلانٌ فـــي بحث كبير عن المســـتقبليات 
مستشـــهدا بأبـــي طلحة وأبـــي قحافة 
وأبي الجليبيب، أو مســـتندا إلى دهور 
مضـــت وانقضـــت وبـــات أهلها تحت 
التراب. ولا ندري كيف يمكن للمستقبل 
أن يولـــد باقتباســـات مـــن عقـــول رَبْع 

الزمن الماضي؟
بل إنهـــم يغلفون علوم المســـتقبل 
بأوصـــاف كالتالـــي ”مـــا زال يكتنـــف 
العلـــوم  أو  الدراســـات  موضـــوع 
الغمـــوض“.  مـــن  كثيـــر  المســـتقبلية 
والأسهل بالنســـبة إليهم أن ينسبوها 
وبعضهـــم  الكونيـــة  المؤامـــرات  إلـــى 
يســـتعمل عبـــارة ”ماورائيـــات“. حتى 
ليبدو الأمر أشـــبه بمشهد كاريكاتيري 

هزلي.
تســـمع هذا وتقرأ مثله وتتحسّـــر 
على وقت الملايين من البشـــر الضائع، 
ويحاصرك ”جيش الظلام“ الذي حاصر 
التطيلـــي. لكن النديم سيســـتيقظ ذات 

يوم دون ريب.

صباح العرب

جيش الظلام

 باريــس – فرض رئيـــس بلدية مدينة 
صغيـــرة تقع فـــي غرب فرنســـا لزوم أن 
خلال أســـبوع  يكون الســـكان ”فرحين“ 
كامل في شـــهر أكتوبـــر المقبل، مع منع 
الموسيقى الحزينة والكتب التي تنتهي 
بشكل مأساوي، وذلك بمناسبة مهرجان 

محلي.
وأصدر فريـــدي ريفو رئيـــس بلدية 
”إيســـار-إن-بوكاج“ البالغ عدد سكانها 
تســـعة آلاف نســـمة ”مرســـوما بلديـــا 
رســـميا“ يتعلـــق بالأســـبوع الممتد من 
الخامـــس من أكتوبر إلى الـ11 منه خلال 

الـــدورة الأولـــى من مهرجان موســـيقى 
يحمل اسم ”فيل أن جوا“ (مدينة فرحة).

وقال رئيس البلدية ”نظرا إلى سرعة 
انتشار شعور الحزن وأضراره المدمرة 
والاحتمـــال الكبيـــر للمـــزاج العكـــر مع 
حلول الخريف وتراجع أشـــعة الشمس 
(..) أطلـــب منـــع دخول أي شـــخص قد 

يشكل عائقا أمام التعبير عن الفرح“.
ويحمـــل المرســـوم تاريـــخ الثالـــث 
عشـــر من ســـبتمبر الحالي ويمنع ”بث 
أي موســـيقى قد تعتبـــر كئيبة وعرض 
أفـــلام وقصـــص أو كتب تنتهي بشـــكل 

ســـلبي“ ويدعو إلى ”إنتـــاج الأندورفين 
أي هرمونات السعادة من خلال الضحك 

ثلاث مرات على الأقل في اليوم“.
وأسف رئيس البلدية ”لوجود الكثير 
مـــن الكآبة“ في البلاد، مؤكدا أنه يحاول 
”بث روح مرحة فـــي متاجر المدينة وفي 

صفوف سكانها“.
والكآبـــة تدفـــع غالبا إلى الشـــعور 
بالحزن، وتعكّر المزاج، والشعور بالألم 
المعنوي والاضطراب. ويَفقد العديد من 
بالعمل  واهتمامهم  حماسهم  المكتئبين 

والحياة الاجتماعية.

 ستوكهولم – كشـــفت دراسة حديثة 
أن كوكب الأرض غـــرق في عصر جليدي 
قبل 470 مليون عام بعد انفصال كويكب، 
ممّـــا أحدث ســـحابة ضخمة مـــن الغبار 

حجبت ضوء الشمس.
وينظـــر العلمـــاء حاليا فـــي اختلاق 
حـــدث مماثل مـــن صنع الإنســـان يمكن 
أن يـــؤدي إلـــى تبريد المنـــاخ في الوقت 

الحالي.

وأفادت الدراســـة التـــي أعدها علماء 
مـــن جامعة لونـــد في الســـويد ومتحف 
فيلد في شـــيكاغو بأن هذا ”الكشـــف غير 
المتوقع“ يمكن أن يكون ذا صلة بمعالجة 
ظاهرة ارتفاع درجـــة حرارة الكوكب، إذا 
تمّ الفشـــل فـــي تقليص انبعاثـــات ثاني 

أكسيد الكربون.
وأوضحت الدراســـة ”تظهر نتائجنا 
للمـــرة الأولى أن مثل هذا الغبار تســـبب 

في بعض الأوقات في تبريد الأرض بشكل 
كبيـــر“. ولأكثر من عقد، ناقـــش باحثون 
طرقـــا اصطناعية مختلفة لتبريد الكوكب 

في حالة حدوث كارثة مناخية كبرى.
ويبحـــث العلمـــاء الآن فـــي إمكانية 
وضـــع الكويكبـــات، علـــى غـــرار الأقمار 
الاصطناعيـــة، في مـــدارات حول الأرض 
لإطلاق الغبار الناعم باســـتمرار وحجب 

أشعة الشمس جزئيا.

رئيس بلدية يفرض على السكان 
الضحك ثلاث مرات في اليوم

علماء يبحثون عن سبل لحجب أشعة الشمس

 بيــروت – قام نشــــطاء في لبنان، مطلع 
الأســــبوع الحالي، بتنظيف ميــــاه البحر 
قبالــــة ســــاحل العاصمــــة، مســــتخدمين 
لوح تجديــــف مصنوعا مــــن آلاف أعقاب 
السجائر المُعاد تدويرها بعد جمعها من 

حرم الجامعة الأميركية في بيروت.
وصنــــع اللــــوح، الأول مــــن نوعه في 
لبنان، من 12 ألفا من أعقاب السجائر، مع 
طبقة رقيقة قليلة الكثافة من الستايروفوم، 
وطبقة الفلين ســــمكها مليمتــــران اثنان، 
وصمغ صديق للبيئــــة، وألياف زجاجية. 
ويتســــع اللوح لشــــخصين، وهــــو مقاوم 
لتسرب الماء، ويزن 12 كيلوغراما وطوله 
3.2 متر وعرضه 80 ســــنتيمترا وسمكه 10 

سنتيمترات.
وسيُســــتخدم هــــذا اللــــوح، وهو من 
صنع مؤســــس مصنــــع ألــــواح التجديف 
في لبنان، بول عباس، بشــــكل أساسي في 
عمليات تنظيف مياه البحر التي تقوم بها 
لإعــــادة تدوير  جمعية ”ريســــايكل لبنان“ 
النفايــــات، بالتعــــاون مع ”مبادرة حُســــن 

بالجامعة الأميركية في بيروت. الجوار“ 
وأفادت منــــى حلاق، وهي مهندســــة 
معمارية ومديرة ”مبادرة حُســــن الجوار“ 
بالجامعة الأميركية، ”عملنا على أن تكون 
كل المــــواد التي صنع منها اللوح صديقة 
للبيئة؛ فحوالي 40 بالمئة من الصمغ الذي 

تم اســــتخدامه من أغلى المواد الطبيعية 
الموجــــودة فــــي العالــــم.. ولقــــد حاولنا 
استغلال الأشــــياء التي نســــعى لتنظيف 

البحر منها أداة لذلك“.
والمشروع، الذي بدأ عام 2016، مموّل 
مــــن مبادرة لجعل الجامعــــة الأميركية في 
بيروت بــــلا تدخين، ولن يقتصر على لوح 
واحــــد فقــــط حيث يجري صنــــع لوح آخر 

بالفعل.
وجُمــــع 240 ألفا من أعقاب الســــجائر 
التي تــــزن 80 كيلوغراما من جميع أنحاء 
الجامعة الأميركية في بيروت، حيث جرى 
وضــــع خمســــين صندوقا لجمــــع أعقاب 

السجائر على امتداد ما يقارب السنتين.
ويأتــــي لبنــــان فــــي المرتبــــة الثالثة 
عالميا من حيث استهلاك السجائر بأكثر 
من 12.4 علبة شــــهريا لكل فــــرد و3023.15 
ســــيجارة لكل فرد ســــنويا، بحسب أرقام 
نشــــرتها مبادرة حُســــن الجوار وجمعية 

ريسايكل لبنان.
وجــــرى تثبيت المزيد مــــن الصناديق 
في المناطق المحيطة بالجامعة الأميركية 
فــــي بيــــروت بمشــــاركة بنوك وشــــركات، 

وسيُضاف المزيد مستقبلا.
وتعــــرف جوســــلين كعدي، مؤسســــة 
جمعية ريسايكل لبنان، أن الضرر البيئي 
الناجــــم عن نفايات الســــجائر لــــن تنهيه 
إعــــادة التدوير وحدها، مؤكــــدة أنه تجب 

بدلا من ذلك معالجة المشكلة من المصدر.
وتقــــول الجامعة الأميركية في بيروت 
وجمعيــــة ريســــايكل لبنــــان فــــي بيانات 
قدمتاها أن عُقب سيجارة واحدا يمكن أن 
يلوث نحو تســــعة لترات من الماء في أقل 
من ساعة واحدة، موضحتان أن مرشحات 
السجائر تُصنع من خلات السليلوز، وهي 

مادة بلاستيكية تتحلل ببطء شديد.

وعلى الرغم من أن لبنان ســــن قانونا 
في عام 2012 يحد من تدخين السجائر في 
الأماكــــن العامة، فإنه لا يتــــم تطبيقه على 

نطاق واسع.
ولا يقتصــــر تدخيــــن اللبنانيين على 
الســــجائر، بــــل وتســــجل لبنــــان إقبــــالا 
كبيرا لاســــيما في صفوف الشــــباب على 
النرجيلة، حيث وجدت دراســــة نشــــرتها 

الطبية أن  وأمــــراض“  صحيفة ”إثنيــــات 
نســــبة المراهقين اللبنانيين، بين 13 و15 
عاما، الذين يدخنون النرجيلة مرة واحدة 
على الأقل شــــهريا هي الأعلى في الشــــرق 

الأوسط وتفوق 30 بالمئة.
وفــــي مبــــادرة خاصــــة، أصبــــح حرم 
الجامعة الأميركية في بيروت خاليا تماما 

من التدخين اعتبارا من أغسطس 2018.

صنع نشــــــطاء لبنانيون من أعقاب الســــــجائر المعاد تدويرها لوحا صديقا 
للبيئة كنموذج أولي لصنع المزيد من الألواح بهدف تنظيف الشــــــواطئ في 
بيروت، إلى جانب الســــــعي إلى التقليص من التدخين لاسيما في الأماكن 

العامة.

نشطاء لبنانيون ينظفون البحر بأعقاب السجائر

التلوث يعكر صفاء البحر والمزاج

إبراهيم الجبين

 مرزيســايد (بريطانيا) – بات في إمكان 
معاينة مســـاحة اللعب  محبي ”بيتلـــز“ 
التـــي كان جون لينون يمضي وقته فيها 
خلال الطفولـــة، مع فتح أبـــواب حديقة 
”ســـتروبري فيلـــدز“ في مدينـــة ليفربول 
(بمقاطعة مرزيسايد شمال غرب إنكلترا) 
والتي استوحت منها الفرقة إحدى أشهر 

أغنياتها.
كانـــت الحديقة فـــي الواقـــع تحيط 
بميتـــم لجيـــش الخلاص فـــي وولتون. 
وتقول أليستير فيرسفيلد المسؤولة في 
جيش الخلاص ”لقد أصبحت مشـــهورة 
بســـبب الرابط مع جون لينون. كان يقفز 
فوق الســـياج الخلفـــي لحديقـــة خالته 
ليلعب مع الأطفال. كان يجد فيها الراحة 

والهدوء“.
وينعكـــس هذا الشـــعور فـــي كلمات 
أغنية ”ستروبري فيلدز فوريفير“، وترى 
فيرســـفيلد أن الأغنيـــة تصـــف ”فضـــاء 

وجده (لينون) مكانا عزيزا على قلبه“.
وقالـــت جوليا بيـــرد (72 عاما) أخت 
لينون غير الشـــقيقة في تصريحات إلى 
وكالة ”أسوشـــييتد بـــرس“ للأنباء ”لكل 
طفل مكان سري عزيز على قلبه قد يكون 
مخبأ تحت الســـلالم أو أغصان شـــجرة 
ســـنديان كبيرة. ويبدو بحســـب الأغنية 

أن هذا المكان بالنسبة لجون هو حديقة 
ستروبري فيلدز“.

وقد فتح الموقع أبوابه أمام الجمهور 
منذ 14 ســـبتمبر الحالـــي. وقبل ذلك كان 
يكتفي محبو جـــون لينون بالتقاط صور 
للســـياج الأحمر الشـــهير المـــؤدي إلى 

الحديقة مع نحو 60 ألف زائر سنويا.
والمبنى عبارة عن منزل قديم مشـــيد 
على الطراز الفيكتوري وكان يضم ميتما 

يديره جيش الخلاص منذ العام 1936.
وفي الســـبعينات هـــدم المنزل وقام 
مكانه مبنى حديـــث. إلا أنه أغلق أبوابه 
العام 2005. وأعيد فتحه الآن ليضم مركزا 
لتدريب الشـــباب البالغيـــن ومكان ذكرى 
لنجم فرقة ”بيتلز“ الذي اغتيل العام 1980 

في نيويورك في سن الأربعين.
وأعيد وضع السياج الأحمر الأصلي 
للمعجبين على شـــارع بيكونزفيلد رود. 
وإضافـــة إلـــى الحديقـــة، يمكـــن للزوار 
الاطـــلاع على معـــرض يســـتعيد تاريخ 

الموقع وروابطه بجون لينون.
فـــي  وأعـــار متحـــف ”غرايســـلاند“ 
ممفيـــس تـــذكارات لإبراز شـــغف لينون 
بالفيـــس بريســـلي. ومـــن بيـــن القطـــع 
المعروضة مخطوطـــة أغنية غير منجزة 

وجهاز ميلترون افتراضي.

الوله بجون لينون يستقطب 
محبيه إلى أماكن طفولته

الجمعة 2019/09/20 
السنة 42 العدد 11473

عملنا على أن تكون  بالجامعة الأميركية، 
كل المــــواد التي صنع منها اللوح صديقة 
40 بالمئة من الصمغ الذي  0للبيئة؛ فحوالي

وتعــــرف جوســــلين كع
جمعية ريسايكل لبنان، أن
الناجــــم عن نفايات الســــج
إعــــادة التدوير وحدها، مؤ

صرحت الممثلة 
المصرية يسرا اللوزي 
لمتابعيها أنها عاشت 

لحظات خوف ورعب 
بسبب مسلسل {سوبر 
ميرو} الذي عرض في 

رمضان الماضي، 
حيث كشفت عن 
أصعب مشاهدها 

بنشرها مقطع 
فيديو، على حسابها 

في إنستغرام، من 
الكواليس.
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